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  ملكية موقع السفارة الأميركية في القدس

  وليد الخالدي
مفاوضــــــــات الحل النهائي بين الفلســــــــطينيين  تعتبر القدس إحدى أصــــــــعب قضــــــــايا

ومما ضــاعف هذه القضــية تعقيداً، الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإســرائيل. 
والادعاءات أن الموقع المرتقب لهذه الســفارة هو لنقل ســفارتها من تل أبيب إلى القدس، 

  .1948ملك للاجئين الفلسطينيين صادرته إسرائيل منذ سنة 
وقد قامت جماعة من الفلســـــــــــطينيين بجمع الأدلة التي تثبت الملكية الفلســـــــــــطينية 

وهو موضـــــــــــوع هذا  -	)2م31.250إكرات (نحو  7.7لهذا الموقع الذي تبلغ مســــــــــــاحته 
والخــاصـــــــــــــة بفلســـــــــــطين ت لجنــة التوفيق التــابعــة للأمم المتحــدة من محفوظــا -		البحــث

)UNCCP) في نيويورك، ومن مكتب السجلات العامة (PRO في لندن، ووزارة الخارجية (
وســــجل ملكية الأراضــــي (الطابو)، ووزارة العدل الإســــرائيلية،  الأميركية، وبلدية القدس،

 40ومن ورثة الملاّك الأصــــليين. وقد اســــتغرق هذا البحث ســــتة أعوام، وســــاهم فيه نحو 
احين لهذا الموقع، وقيام إســــــرائيل بإعادة تقســــــيم  . وشــــــكَّل تعذُّر معاينة المســــــَّ شــــــخصــــــاً

هذا البحث. وعلى الرغم من ذلك، وترســـــــــــيم قطعة الأرض المشـــــــــــار إليها، عوائق واجهها 
، على الأقل، من مساحة هذا الموقع هي أملاك خاصة ٪70فقد توصل إلى أدلة تثبت أن 

أيار/مايو  15للاجئين، يبلغ نصـــــــــــيب الأوقاف الإســـــــــــلامية فيها أكثر من ثلثها. وفي 
. 76، وهو آخر أيام الانتداب، كان يملك هذا الموقع 1948   فلسطينياً

القــدس ، وجَّهــت اللجنــة الأميركيــة من أجــل 1999الأول/أكتوبر تشـــــــــــرين  28وفي 
)ACJ إلى وزيرة الخارجية الأميركية، مادلين أولبرايت، ضمنتها خلاصة نتائج ) رسالة

هذا البحث، وطلبت عقد اجتماع لعرض هذه النتائج ومناقشـــــــــــتها مع وزارة الخارجية. 
كانون الأول/ديســــــمبر. وجاء  28ولم يصــــــل رد وزارة الخارجية على هذه الرســــــالة قبل 

فيه أن على جماعة البحث أن ترســــــــــــل كل ما لديها من معلومات إلى وزارة الخارجية 
  ليتم "حفظها في الملفات".

                                                            
  و أحد مؤســـســـي مؤســـســـة الدراســـات الفلســـطينية وأمين ســـرها. أســـتاذ ســـابق في وليد الخالدي ه

جامعة أكســــــــفورد والجامعة الأميركية في بيروت وجامعة هارفرد. وهو، في هذا البحث، مدين 
لكل من: عصــــام وحســــيب النشــــاشــــيبي؛ نور مصــــالحه؛ أســــامة حلبي؛ نديم مجج؛ رشــــيد وكامل 

جاني؛ فيليب مطر؛ مايكل فيشـــباخ على الجهود التي وداود الخالدي؛ شـــكري ونبيل وعائشـــة الد
ســـــــاهم بها. وقد تمت الإشـــــــارة إلى غيرهم في الهوامش. كما أفاد هذا النص (في أصـــــــله باللغة 
الإنكليزيــة)، وضـــــــــــوحــاً ومتــانــة، من مهــارات المحررة لينــدا بتلر. وقــامــت ســـــــــــميرة نعيم خوري 

  بترجمته إلى العربية.
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وبناء على خطورة قضـــية الســـفارة وانعكاســـاتها على عملية الســـلام وعلى صـــدقية 
ة الأميركية من الولايات المتحدة، ونتيجة المراســــــــلة مع وزارة الخارجية، شــــــــعرت اللجن

  أجل القدس بأن البديل الوحيد أمامها هو النشر العلني.
  

تشــــرين الثاني/نوفمبر  29الصــــادر عن الجمعية العامة، بتاريخ دعا قرار التقســــيم 
، إلى قيام دولة يهودية ودولة فلســـــــــــطينية ومنطقة منفصـــــــــــلة خاصـــــــــــة بالقدس 1947

هذه المنطقة جزءاً من الدولة  ومحيطها تكون تحت وصـــــــــــاية الأمم المتحدة. ولا تشـــــــــــكّل
 -		اليهودية أو من الدولة الفلســـــــــــطينية. وقد اشـــــــــــترطت مجموعة دول أميركا اللاتينية

كي توافق  -  وكانت تشــــــــــكّل أكبر كتلة من الأعضــــــــــاء في الجمعية العامة في ذلك الوقت
على تقســـيم فلســـطين (أي بكلمة أخُرى، كي توافق على قيام دولة يهودية في فلســـطين)، 

لاّ تكون هـذه المنطقـة المنفصـــــــــــلـة الخـاصــــــــــــة بـالقـدس جزءاً من الـدولـة اليهوديـة أو من أ
الدولة الفلســــــــــطينية. وقد تجاوزت حدود هذه المنطقة حدود بلدية القدس أيام الانتداب، 

ا الملكيــة العقــاريــة  105.000يهودي و 100.000وبلغ عــدد ســـــــــــكــانهــا  فلســـــــــــطيني. أمــّ
ولم يتجـــاوز مجموع الملكيـــة    ) 1(.٪6.6لغـــت اليهوديـــة ضـــــــــــمن حـــدود هـــذه المنطقـــة فب

. وبســــبب القتال ٪24العقارية اليهودية في القدس، ضــــمن حدود بلديتها أيام الانتداب، 
الذي نشــــب في الأشــــهر الأخيرة من عهد الانتداب، نجحت القوات اليهودية في الاســــتيلاء 

تعرف بالقدس  وهي ما صارت -  من القدس بحدودها البلدية الانتدابية ٪84.13على 
  )2(.٪30الغربية. وقد قاربت نسبة الملكية العقارية اليهودية فيها 

 ٪11.48يشــــــكل نســــــبة  -  القدس الشــــــرقية -  وما تبقى من القدس في أيدي العرب
من  ٪4.39من القدس بحدودها البلدية الانتدابية. أماّ القســــــم الأخير الذي تبلغ نســــــبته 

م بين هذين القســــمين طوال الفترة الممتدة من ســــنة المجموع العام فشــــكّل المنطقة الحرا
الإســـــــــــرائيليــة  -  ، أي الفترة مــا بين اتفــاقيــة الهــدنــة الأردنيــة1967إلى ســـــــــــنــة  1949

  )3(.1967واحتلال القدس الشرقية في حرب حزيران/يونيو 
 -  1949إلى ســياســة الولايات المتحدة الخاصــة بالقدس خلال الفترة أماّ بالنســبة 

، فقد تبدلت من دعم المنطقة المنفصــــــــــلة الخاصــــــــــة بالقدس تحت وصــــــــــاية الأمم 1967
                                                            

يملكهـــا اليهود في المنطقـــة المنفصـــــــــــلـــة الخـــاصـــــــــــــة بـــالقـــدس  بلغـــت مســـــــــــــاحـــة الأراضـــــــــــي التي  )1(
  . أنظر:2م187.000.000من مجموع  2م12.500.000

Jewish Settlement in Palestine (Jerusalem: Jewish National Fund, March 1948), p. ii. 
)2(  1951). (New York: Palestine Arab Refugee Office, Ca. Map of JerusalemSami Hadawi,   

كــان هــداوي أحــد كبــار موظفي دائرة تســـــــــــويــة الأراضـــــــــــي في حكومــة الانتــداب. وقــد أعــاد إنتــاج   
، وتبيِّن ملكية العقارات 1946خريطة أصـــــــــــلية من خرائط الانتداب البريطاني تعود إلى ســـــــــــنة 

المدينية (العربية واليهودية والمختلطة). وأضـــــــــــاف تعليقاً يوضـــــــــــح الملكية اليهودية والعربية 
  ستناداً إلى خرائط مسح الأراضي الفلسطينية وإلى السجلات الضريبية الانتدابية.ا

)3(  Ibid. 
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الواقع بتقســــــيم القدس إلى قطاع غربي تحتله إســــــرائيل، وإلى المتحدة إلى القبول بالأمر 
قطاع شــــرقي يخضــــع للأردن. غير أنه تجب الإشــــارة إلى أن الولايات المتحدة لم تصــــدر 

  ين الدولتين على الجزء الذي تحتله.أي اعتراف رسمي بسيادة أي من هات
 6، ســــرعان ما قامت إســــرائيل بتوســــيع بلدية القدس الشــــرقية من 1967بعد حرب 

من أراضـــــــــــي الضـــــــــــفــة الغربيــة. ومنــذ ذلــك الحين يقوم الاســـــــــــتيطــان  2كلم 73إلى  2كلم
الاســـــتعماري اليهودي في القدس الشـــــرقية ومحيطها ضـــــمن ثلاث دوائر متراكزة: دائرة 

ضـــمن الحدود البلدية التوســـعية (بلدية القدس)، ودائرة وســـطى،  2كلم 73مل داخلية تشـــ
من  2كلم 330ودائرة خارجية. وتعرف الدائرة الوســــــطى باســــــم القدس الكبرى وتشــــــمل 

ا الــــــدائرة الخــــــارجيــــــة فتشـــــــــــمــــــل  وتعرف بــــــالقــــــدس  2كلم 665الضـــــــــــفــــــة الغربيــــــة؛ أمــــــّ
فر وقد ارتفع عدد المســــــتوطنين اليهو   )4(المتروبوليتانية. د في الدائرة الداخلية من الصــــــِّ

اليوم، ويقــــارب هــــذا الرقم العــــددَ الحــــالي نفســـــــــــــــه  180.000، إلى نحو 1967ســـــــــــنــــة 
للفلســـــــــــطينيين المقيمين بالمنطقة نفســـــــــــها. أمّا عدد المســـــــــــتوطنين اليهود في الدائرتين 

. وعلى الرغم من 60.000إلى نحو  1967الخارجيتين معاً، فقد ارتفع من الصــــفر ســــنة 
إسرائيل لم تعلن رسمياً ضم المستعمرات اليهودية في هاتين الدائرتين الخارجيتين،  أن

فإن مجموعات من هذه المســــتعمرات تدخل في نطاق ســــلطة بلدية القدس (الإســــرائيلية) 
وترتبط بناها التحتية بها، كما تربطها بها أنفاق وطرق التفافية يحظر اســـــــــــتخدامها 

  على غير اليهود.
، ما انفكت إســـــرائيل تعلن، من دون كلل، عزمها على الإبقاء على 7196ومنذ ســـــنة 

القدس، بشـــــطريها الشـــــرقي والغربي، "موحدّة"، بصـــــفتها "العاصـــــمة الأبدية" لإســـــرائيل. 
وقد أكدت هذا الهدف القرارات الصـــادرة عن جميع المؤتمرات الصـــهيونية العالمية التي 

 1968ؤتمر الســابع والعشــرين ســنة ، ونقصــد بذلك الم1967عقدت في القدس منذ ســنة 
. ويتألف أعضـــــــاء المؤتمر الصـــــــهيوني العالمي 1998إلى المؤتمر الرابع والثلاثين ســـــــنة 

  من اليهود الأميركيين، والباقي من سائر دول العالم. ٪29من الإسرائيليين، و ٪38من 
ونجد، في مقابل ذلك، أن المجتمع الدولي أصــــــــر على رفض الإجراءات الإســــــــرائيلية 

في الجمعية العامة، الأحادية في القدس الشـــــــــــرقية، وذلك عبر ما يزيد على المئة قرار 
وفي مجلس الأمن، ومن خلال الاتحــــاد الأوروبي والفــــاتيكــــان. كمــــا كرر هــــذا المجتمع 

الرابعة والقوانين الخاصـــــة بالاحتلال العســـــكري هي الدولي تأكيداته أن اتفاقية جنيف 
مـــا ينطبق على القـــدس الشـــــــــــرقيـــة. وحتى عهـــد إدارة الرئيس كلينتون، كـــانـــت الإدارات 
الأميركية المتعاقبة ترفض باســــــــــتمرار أن تعترف بالســــــــــيادة الإســــــــــرائيلية على القدس 

ري حتلال العســـكالشـــرقية، وكانت تقر أن اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الخاصـــة بالا
                                                            

 Jan de Jong, “Grater Jerusalem: A Special Report” (Washington: Foundation forأنــظــر:   )4(
Middle East Peace, Summer 1997). 
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ا إدارة كلينتون فكررت إعلانهـا أن مصـــــــــــير القـدس، الشـــــــــــرقيـة  هي مـا ينطبق عليهـا. أمّـ
تقرره نتــــــائج مفــــــاوضـــــــــــــــــات الحــــــل النهــــــائي بين الفلســـــــــــطينيين كلتيهمــــــا، والغربيــــــة 

والإســـــرائيليين، لكنها صـــــمتت صـــــمتاً مطبقاً بشـــــأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على 
  القدس الشرقية.

اعد الضـــــــــــغط على الولايات المتحدة لنقل ســـــــــــفارتها من تل أبيب إلى ويأتي تصــــــــــــ
ــــــــــــ  ثلاث قامت التاريخ هذا وحتى". الموحدة القدس"  القدس في سياق مطالبة إسرائيل بـ

 هي وهذه. وهندوراس وإلسلفادور كوستاريكا: هي القدس إلى سفاراتها بنقل فقط دول
رائيلية على القدس الغربية. والواقع الإســــ بالســــيادة رســــمياً اعترفت التي الوحيدة الدول

هو أن حتى الإدارة الأميركية لم تعترف، إلى هذا التاريخ، بالســــــــــيادة الإســــــــــرائيلية على 
  القدس الغربية.

 -  وبــدءاً من مســـــــــــتهــل الســـــــــــبعينــات، نجــد أن لجنــة الشـــــــــــؤون العــامــة الإســـــــــــرائيليــة
)، وهي الــــذراع الــــدعــــائيــــة القويــــة لإســـــــــــرائيــــل في الولايــــات AIPACالأميركيــــة/إيبــــاك (

المتحــــدة، تنشـــــــــــط في الضـــــــــــغط على الكونغرس الأميركي في قضـــــــــــيــــة الســـــــــــفــــارة. لكن 
، كان يكرر إصـــــــــــدار القرارات الداعمة لنقل الســـــــــــفارة إلى 1988الكونغرس، حتى ســـــــــــنة 

 يُعرف لكن ماالقدس، من دون أن يتوصــــل إلى اتفاق بشــــأن تشــــريع قانون يفرض ذلك. 
، الــذي أصـــــــــــبح جزءاً من القــانون العــام 1988تموز/يوليو  26بتعــديــل هيلمز، بتــاريخ 

، كان من شــــــــــــأنه أن فتح الطريق أمام 1988، في تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر 459 -  100
"منشـــــأتين دبلوماســـــيتين" يتم بناؤهما، بصـــــورة متزامنة، في تل أبيب والقدس، ويمكن 

لايات المتحدة. وتتُرك للرئيس حرية القرار في هذا لأي منهما أن تسُــــــــــتخدم ســــــــــفارة للو
  الشأن.

، وعلى أســـــــــــاس 1989كانون الثاني/يناير  18في غضـــــــــــون أشـــــــــــهر قليلة، بتاريخ 
تعديل هيلمز، جرى توقيع اتفاق بين إســـــــــــرائيل والولايات المتحدة، تم بموجبه تأجير 

مســـــــــــــــاحتهـــــا وتبلغ قطعـــــة أرض في القـــــدس الغربيـــــة إلى حكومـــــة الولايـــــات المتحـــــدة. 
. ويســـــــــري العقد مدة  7.7( 2م31.250  99إكرات)، ويبلغ إيجارها دولاراً واحداً ســـــــــنوياً

 15وتتكون من  - وبيعها"عاماً قابلة للتجديد. وقد أشــــــــــــارت "اتفاقية إيجار الأرض 
ومن ثم جرى  -  إلى "عقار القدس" فقط. لكن التقارير ســــــــــرعان ما أشــــــــــارت - صــــــــــفحة
الأرض تقع في الموضـــــــــــع الذي كان يعرف بمعســـــــــــكر أللنبي، أي إلى أن هذه  - تأكيدها

  موقع الحامية العسكرية البريطانية للقدس في عهد الانتداب.
كان من شـــــــــأن الســـــــــير قدماً في موضـــــــــوع الســـــــــفارة أن أبرز خلافات بين الولايات 

 دفق. القدس في" الدبلوماســـــية المنشـــــأة" المتحدة وإســـــرائيل في شـــــأن الهدف المعلن لـِــــــــــــــــ
ت الولايــات المتحــدة في أن يبقى الهــدف مبهمــاً، في حين طــالبــت إســـــــــــرائيــل بتعهــد رغبــ

صــــريح "بأن هذا المشــــروع ســــيكون ســــفارة". وبناء على ذلك، بقيت القضــــية كلها معلقة 
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. غير أن التقدم على مســــار المفاوضــــات 1992في لجنة التخطيط الإســــرائيلية منذ ســــنة 
ســـنة  في خريفكومة، يتســـحاق رابين، يقرر، الإســـرائيلية جعل رئيس الح - الفلســـطينية

1994.   )5(، أن الخلافات في شأن القضية غير مهمة، وأن على الجانبين السير قدماً
أعلن الســـــــــــناتور روبرت دول عزمه على تقديم مشـــــــــــروع  1995أيار/مايو  8وفي 

ا ذقانون في اليوم التالي، في مجلس الشـــيوخ، يجيز نقل الســـفارة إلى القدس. وقد جاء ه
الأميركية  -  الإعلان المذهل في خطابه في اجتماع لجنة الشـــــــــؤون العامة الإســـــــــرائيلية

أيار/مايو، صــــــــادق مجلس الشــــــــيوخ على هذا المشــــــــروع الذي تحول إلى  9(إيباك). وفي 
تشـــــــــــرين  23)، بتـــاريخ 45 -  104قـــانون نقـــل الســـــــــــفـــارة إلى القـــدس (القـــانون العـــام 

  .1995الأول/أكتوبر 
و"الموحـــــدة" بـــــالقـــــدس "غير المقســـــــــــمـــــة"  45 -  104نون العـــــام اعترف هـــــذا القـــــا

 31و"المجتمعة الشــمل" عاصــمة لإســرائيل، واشــترط فتح الســفارة فيها في موعد أقصــاه 
، تخُفَّض 1999. وينص القــــانون على أنــــه، بــــدءاً من العــــام المــــالي 1999أيــــار/مــــايو 

 -  في كل دول العالم -  ميزانية وزارة الخارجية الأميركية الخاصـــــة بالصـــــيانة والبناء
مليون دولار لبناء الســفارة. ومُنح  100إلى نصــفها، إلى أن يتم فتح الســفارة. وتم رصــد 

رئيس الولايات المتحدة ســـــــــــلطة تخوِّله تعليق هذه العقوبة بحق وزارة الخارجية فترات 
أشـــــــــــهر، إن ارتـــأى ذلـــك "في مصـــــــــــلحـــة الأمن القومي للولايـــات  6لا تتجـــاوز أي منهـــا 

المتحــدة." وعنــد المصــــــــــــادقــة على هــذا القــانون، اعتبره وزير الخــارجيــة الأميركي، وارن 
والواقع أن إدارة كلينتون    )6(كريســـــتوفر، "غير دســـــتوري" لأنه ينتهك الحقوق الرئاســـــية.

مارســــت صــــلاحيتها في تعليق العقوبة على أســــاس أن نقل الســــفارة الفوري إلى القدس 
  رية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.يضر بنتائج المفاوضات الجا

  مناقشة اتفاقية الإيجار
  بين الولايات المتحدة وإسرائيل

                                                            
)5(  , Aretz-Halding on the Allenby Base?” Amnon Barzilay, “What is the United States Bui

October 25, 1994, translated in FBIS, October 26, 1994.  
جاء في رســـــــــــالة وزير الخارجية، وارن كريســـــــــــتوفر، إلى زعيم الأغلبية الســـــــــــناتور روبرت دول،   )6(

دستورية ما يلي: "تقوم معارضتي لهذا التشريع على أسس  1995حزيران/يونيو  20بتاريخ 
متينة أيضــاً. إن مكتب الاســتشــارات القانونية التابع لوزارة العدل أدلى برأي لمســتشــاري البيت 
الأبيض فحواه أن مشــــــــــروع القانون يشــــــــــكل خرقاً دســــــــــتورياً لصــــــــــلاحيات الرئيس في ميدان 
الشــؤون الخارجية. ولأن هذا المشــروع من شــأنه أن يســعى لإجبار الرئيس على أن يبني ويفتح 

ة في موقع معيَّن، لأســـــباب ســـــياســـــية خارجية، فإنه يتعارض مع مبدأ فصـــــل الســـــلطات ســـــفار
وفقاً للدســـــتور. وقد اتخذت هذه الإدارة، والإدارات الســـــابقة، الموقف نفســـــه بالنســـــبة إلى جهود 
تشـــريعية مماثلة ســـعت لتقرير مواقع منشـــآت دبلوماســـية وقنصـــلية. وبناء على ما تقدم، أكون 

ح للرئيس أن يحتــاط لهــذه الانتهــاكــات غير الــدســـــــــــتوريــة لصـــــــــــلاحيــاتــه على خطــأ إن لم أنصـــــــــــ
  الرئاسية."
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، ومع إصـــــــــــرار التقارير على تحديد موقع 1989منذ إبرام اتفاقية الإيجار ســـــــــــنة 
العقار في معســــــكر أللنبي، أخذت الدوائر الفلســــــطينية تســــــائل قانونية هذا الإيجار، على 

ة المرتقبة هو ملك للاجئين الفلســــــطينيين صــــــادرته الســــــلطات أســــــاس أن موقع الســــــفار
الفلســــــــطينيين، منذ ســــــــنة الإســــــــرائيلية، شــــــــأنه في ذلك شــــــــأن غيره من أملاك اللاجئين 

  . وقام الادعاء، بصورة خاصة، على أن هذا الموقع جزء من وقف إسلامي.1948
ا رئيس ، في رســـــالة وجهه1989أيار/مايو  31جاء الاعتراض الرســـــمي الأول في 

الأميركية، مايكل ســــــابا، إلى رئيس اللجنة الفرعية الخاصــــــة  -  مؤســــــســــــة عطية العربية
بأوروبا والشـــــرق الأوســـــط، لي هاملتون، يشـــــير فيها إلى أن اتفاقية الإيجار هي اعتراف 
ضــــــــــمني من جانب الولايات المتحدة بشــــــــــرعية ملكية إســــــــــرائيل لهذه الأرض. وقد عبَّر، 

ل هذه الاتفاقية تغيراً في ســـــــــياســـــــــة الولايات المتحدة بشـــــــــأن أيضـــــــــاً، عن قلقه أن تشـــــــــكِّ
 28الوضــــع النهائي للقدس. وقد حولّ هاملتون رســــالة ســــابا إلى وزارة الخارجية. وفي 

تلقَّى هــــاملتون الرد من مســــــــــــــاعــــدة وزير الخــــارجيــــة للشـــــــــــؤون  1989حزيران/يونيو 
) 1ضـــمون هذه الرســـالة: (التشـــريعية، جانيت ج. مولينز. وقد وردت النقاط التالية في م

إن العقار المذكور يقع في الجزء من المدينة الخاضـــــــــــع لإدارة إســـــــــــرائيل منذ قبل ســـــــــــنة 
. وقد سبق أن استخدم الجيش البريطاني هذا العقار معسكراً لقواته، ثم استخدمته 1967

) إن وزارة الخارجية "على اطلاع على ادعاءات تقول 2الشــــــرطة الإســــــرائيلية فيما بعد؛ (
إن الوقف الإســـــلامي يملك حصـــــة في قســـــم من الموقع المتفق عليه في القدس"؛ لكنها لم 

"من العثور على أي ســـــــــــجــل أو أي وثيقــة تــدعم هــذه الادعــاءات، في كــل الفحص تتمكن 
) إن قضــــــية نقل الســــــفارة 3(   )7(الدقيق الذي أجريناه بشــــــأن ســــــندات الملكية العقارية"؛

  في شأن الضفة الغربية وغزة فقط." ستعالج "في سياق تسوية تفاوضية
، وجهّ فرنســــيس أ. بويل، من جامعة إللينوي، مذكرة إلى 1989تموز/يوليو  21في 

هـــاملتون تنـــاولـــت المـــدلولات القـــانونيـــة لاتفـــاقيـــة الإيجـــار. وكـــانـــت حجتّـــه أن المواثيق 
لي يالدولية الخاصــة بالاحتلال العســكري هي ما ينطبق على القدس، لا القانون الإســرائ

المحلي، وأن مصـــــــــــادرة أملاك الوقف أو الأملاك الخاصـــــــــــة في القدس عمل غير قانوني، 
على الكونغرس الامتنـــاع من توفير وأن اتفـــاقيـــة الإيجـــار نفســـــــــــهـــا غير قـــانونيـــة، وأن 

الاعتمادات المالية الضـــــــــــرورية لتنفيذ الاتفاقية، كما عليه أن يعقد جلســـــــــــات اســـــــــــتماع 
عامة بشــــــأن الموضــــــوع في أقرب وقت ممكن. وأرســــــل هاملتون مذكرة بويل إلى مولينز 

. وقد ردت مولينز عليها، في  ، مشـــــــــيرة إلى أن الولايات 1989أيلول/ســـــــــبتمبر  6أيضـــــــــاً
تحدة "لم تقبل بأي ســــــــيادة لأي دولة على أي جزء من القدس، وعارضــــــــت الإجراءات الم

الأحادية التي تقوم بها أي دولة في المنطقة لتغيير وضـــــع القدس." غير أنها لاحظت أن 
الولايات المتحدة "تعترف بالضـــــــرورة العملية لإدارة القدس الغربية، ريثما تتم تســـــــوية 

                                                            
  التشديد مضاف.  )7(
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بت للولايات المتحدة "هو أن قانون الاحتلال العســــــــــكري وضــــــــــعها"، كما أن الموقف الثا
." أماّ بالنســـبة إلى ادعاء 1967ينطبق على القدس الشـــرقية التي احتلتها إســـرائيل ســـنة 

ملكية الوقف، فقد كررت أنه تم إجراء "فحص دقيق بشـــــــــــأن ســـــــــــندات الملكية العقارية"، 
ا بالنســــبة إلى ادعاءات الملكية و"لم نعثر على أي ســــجل أو وثيقة تدعم هذا الادعاء." وأمّ

هذه الادعاءات." وســــــــتكون حكومة إســــــــرائيل "مجبرة، الخاصــــــــة "فلســــــــنا على علم بمثل 
بحسب القانون الإسرائيلي، على أن تعوِّض كل المطالبين من أصحاب الأملاك الخاصة 
الذين يبرزون سندات قانونية قديمة التاريخ تثبت ادعاءهم ملكية حصص في العقار." 

نشـــــــــــر أنيس فوزي قاســـــــــــم هذه المراســـــــــــلات، مع الوثائق التي تدعمها، في "كتاب قد و
  )8(فلسطين السنوي للقانون الدولي."

، قامت جماعة من 1995بعد المصـــادقة على قانون نقل الســـفارة إلى القدس ســـنة 
الفلســـــطينيين بتناول هذه القضـــــية والبحث فيها من جديد. ونذكر منهم رشـــــيد الخالدي 

نشـــاشـــيبي وفيليب مطر وكاتب هذا البحث. وفي مرحلة مبكرة من هذا العمل، وعصـــام ال
تم تزويد رولاند إيفانز وروبرت نوفاك، الصـــــــحافيين في صـــــــحيفة "واشـــــــنطن بوســـــــت"، 
بالمعلومات المتعلقة بملكية الوقف لموقع السفارة؛ فنشرا تعليقاً عن الموضوع بعنوان: 

ن تفصيلات كثيرة تتعلق بالموقع كانت بحاجة لك   )9("قنبلة موقوتة أخُرى في القدس."
إلى درس وتدقيق. فقام كاتب هذا البحث بوضــــــع خطة عمل عامة تضــــــمنت التنقيب في 
ملفات لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصـــــة بفلســـــطين، وفي وزارة الخارجية، 

، القدس وفي مكتب الســـــجلات العامة في لندن، وفي ســـــجل ملكية الأراضـــــي (الطابو) في
  وفي الأوراق العائلية لورثة ملاّك الموقع الذين أمكن العثور عليهم.

  تحديد موقع السفارة
أشارت اتفاقية الإيجار، كما سبق أن أوردنا، إلى موقع السفارة المرتقب في القدس 
على أنه "عقار القدس" فقط، وأشـــــــــــارت إلى أن الملحق "أ" ســـــــــــيصـــــــــــف هذا العقار بتحديد 

لحصـــول على نص الاتفاقية في مرحلة باكرة بفضـــل الجهد الدؤوب الذي ودقة. وقد تم ا
ف عن الملحق "أ"، ولم تؤد  بذله جين بيرد، من مجلس المصـــالح القومية. غير أنه لم يُكشْـــَ
طلبات بيرد المتكررة للحصـــــــــــول عليه من وزارة الخارجية إلى أي نتائج فورية، كما أن 

  لومات لم يسفر عن نتائج.لجوءه إلى قانون حرية الحصول على المع
على الرغم من ذلك، وبناء على التأكيد الوارد في رســــــــالة مســــــــاعدة وزير الخارجية 

، أن موقع الســــــفارة يقع ضــــــمن 1989للشــــــؤون التشــــــريعية، مولينز، في حزيران/يونيو 
                                                            

)8(  -, vol. v, 1989 (Cyprus: alPalestine Yearbook of International LawAnis F. Kassim, 
ff. Shaybani Society of International Law, 1990), p. 325 

)9(  Washington Rowland Evans and Robert Novack, “Another Time Bomb in Jerusalem,” 
February 2, 1995. Post,  
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نطاق معســـــــــــكر أللنبي، فقد بادرت مؤســـــــــــســـــــــــة الدراســـــــــــات الفلســـــــــــطينية إلى تكليف نور 
لســـطيني الإســـرائيلي، تقصـــي القضـــية في مكتب الســـجلات العامة مصـــالحه، الباحث الف

) إن القسم الأكبر من معسكر أللنبي كان يشغله 1في لندن. وكشف بحث مصالحه عن: (
 30113) إن الحوض 2(   ) 10(في الســـــــــــجلات العقــاريــة زمن الانتــداب؛ 30113الحوض 

. 22، 21، 20، 19، 18، 17، 11، 10كــان مقســـــــــــمــاً إلى ثمــاني قســــــــــــائم تحمــل الأرقــام: 
وأشـــــارت الخرائط التي وجدها مصـــــالحه إلى موقع هذه القســـــائم ومســـــاحاتها وترتيبها 

  .30113في نطاق الحوض 
كما أثبت بحث مصـــالحه في مكتب الســـجلات العامة أن الخرائط البريطانية تصـــف 

التي وصُــــــــفت بأنها ، 17القســــــــائم كلها بأنها "أراض مســــــــتأجرة"، باســــــــتثناء القســــــــيمة 
. وكانت الخرائط 2م32.246  "ملكية حرة خاصة بوزارة الحربية"، وحُدِّدت مساحتها بـــــــ

مت بعد  التي وفرت هذه المعلومات من دون تاريخ. غير أن المؤكد أن هذه الخرائط رسُـــــــــــِ
، لأنها تبيِّن خطوط الهدنة. وقد 1949الإســـــــــــرائيلية ســـــــــــنة  -  اتفاقية الهدنة الأردنية

، بين 17كشـــــفت وثائق مكتب الســـــجلات العامة عن مفاوضـــــات طويلة بشـــــأن القســـــيمة 
ى نات حتالحكومة البريطانية والحكومة الإســـــــــــرائيلية، في الفترة الممتدة من الخمســـــــــــي

بحجة أنها الحكومة التي خلَفََت  17الســـــــــتينات. وقد ادعت إســـــــــرائيل ملكيتها للقســـــــــيمة 
البريطانيين في فلسطين. أمّا بريطانيا فقد أصرت على أن القسيمة ملك لوزارة الحربية 

ة، البريطانية الغلبفي لندن، ولم تكن ملكاً لإدارة الانتداب في فلســـــــــــطين. وكان للحجة 
جنيه  140.000دفع مبلغ ، على 1965فوافقت إسرائيل، في نيسان/أبريل  في النهاية،

  )11(.17استرليني ثمناً لشراء القسيمة 
تظهر، في ســجل ملكية الأراضــي في القدس  17ومن الجدير بالملاحظة أن القســيمة 

(الطابو)، أنها جزء من وقف إســــــــــلامي حين صــــــــــادرها المندوب الســــــــــامي البريطاني في 
، 1942تشــرين الثاني/نوفمبر  24وفي    )12(.1930أيلول/ســبتمبر  27 فلســطين بتاريخ

إلى وزارة الحربية في لندن عن  17نقل المندوب الســــــــــــامي البريطاني ملكية القســـــــــــيمة 
طريق "البيع من دون أي اعتبار" (أي من دون أي مقابل). وبناء على ما تقدم، فإن من 

، ثم "شـــــــــراء" إســـــــــرائيل لهذه 17للقســـــــــيمة  المســـــــــتبعد جداً أن يكون لملكية وزارة الحربية
                                                            

 البلدية الحدود تضــــــــــم وكانت". المدينية الحدود"  كان للقدس، في عهد الانتداب، ما يعرف بـــــــــــــــــــــ  )10(
حوضــــاً  168لى إ ،"المدينية الحدود" داخل القدس، وقســـمت. محددة إضـــافية مناطق عن فضـــلاً

. واســــــتخدمت الإدارة البريطانية هذه الأحواض لأغراض جبي 30168إلى  30001مرقماً من 
الضــرائب وتحديد الأملاك. وقد تباينت مســاحاتها. كما قســم كل حوض إلى قســائم تختلف هي 

.   أيضاً مساحة وشكلاً وتكويناً
عظمى وإيرلندا الشـــــــــمالية والحكومة مذكرات متبادلة بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا ال  )11(

 .Her Majesty’s Stationary Office, Treaty Series No. 53 (London, 1965), p. 12الإسرائيلية: 
هي جزء من الوقف الخليلي (أنظر ما ورد أعلاه). وقد صــــــــودرت هذه الأرض من  17القســــــــيمة   )12(

  سعد الدين الخليلي، بصفته متولي الوقف.
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القســـــــــــيمة من الحكومة البريطانية، أي أســـــــــــاس تقوم عليه في العدالة والقانون الدولي. 
 17وعلى الرغم من ذلك، وتوخياً للبســاطة في هذا البحث، فســنفترض جدلاً أن القســيمة 

" بوزارة الحربية.   )13(كانت "ملكاً حراً خاصاً
جمع معلومات إضــــــــــافية بشــــــــــأن بقية القســــــــــائم التي  وفي الوقت نفســــــــــه، كان يتم

، وذلك عن طريق البحث في ســـــــــــجلات لجنة التوفيق التابعة 30113يشـــــــــــملها الحوض 
 194للأمم المتحدة والخاصـــــــــة بفلســـــــــطين. لقد تألفّت هذه اللجنة بقرار الجمعية العامة 

لمتحدة مع . وقد صوتت الولايات ا1948كانون الأول/ديسمبر  11)، بتاريخ 3(الدورة 
القرار، وكانت أحد الأعضـــــــاء الثلاثة الدائمين في لجنة التوفيق، بالإضـــــــافة إلى فرنســـــــا 
وتركيا. وكان بين المهمات الموكولة إلى هذه اللجنة أن تقوم بالمصـــــــالحة الســـــــياســـــــية، 

، الــقســـــــــــــم الخــــــاص بــــــالــعــودة و/أو تــعــويــض الــلاجــئــيــن 194وأن تــنــفــــــذ، مــن الــقــرار 
  )14(الفلسطينيين.

في هذا الســـــــــــياق، ســـــــــــلَّمت حكومة الانتداب البريطانية لجنة التوفيق التابعة للأمم 
المتحــدة والخــاصــــــــــــة بفلســـــــــــطين، في مقر الأمم المتحــدة في نيويورك، كــل مــا لــديهــا من 
ســـــــــــجلات عقـــاريـــة تتعلق بفلســـــــــــطين، بمـــا في ذلـــك الســـــــــــجلات الموروثـــة من الحكومـــة 

، قامت بتحليل هذه الســــــــــجلات 1950ســــــــــنة  العثمانية. وألفّت لجنة التوفيق لجنة فنية،
العقارية. واســــــــــتغرق هذا التحليل نحو عشــــــــــرة أعوام، قام خلالها خبراء من هذه اللجنة 

البيانات التي أعدتها اللجنة الفنية تحديد بزيارات لإسرائيل والشرق الأوسط. وتضمنت 
لســطين مناطق ف الأملاك الفلســطينية، بما في ذلك أملاك اللاجئين الفلســطينيين، في كل

بما في ذلك منطقة  -  1949توقيع اتفاقيات الهدنة ســـــــــــنة التي احتلتها إســـــــــــرائيل عند 
، التي أعدتها اللجنة الفنية بمئات RP/Iالقدس الغربية. وكان للنماذج المعروفة بنماذج 

خــاصـــــــــــــة بــالنســـــــــــبــة إلى بحثنــا هــذا. وكــان عنوان هــذا النموذج: "أملاك الآلاف، أهميــة 
رب في إســــــــــــرائـيــــــل: نـمـوذج تـخـمـيـن المـلـكـيــــــة الخــــــاصـــــــــــــــــة في المـنــــــاطـق الـلاجـئـيـن الـعـ

الريفية". وقد تضــــــمن كل نموذج البنود التالية لكل قطعة أرض: "(أ) القضــــــاء؛ المدينية/
ــــــــــــــــــ) المالك/الملاّك؛ (و)  ــــــــــــــــــ) رقم الحوض؛ (د) رقم القســـــــيمة؛ (هـ (ب) البلدة أو القرية؛ (جـ

ــــــــــــــــــ) الثمن 2م1000=   دونم 1(الحصــــــــص؛ (ز) المســــــــاحة بالدونم أو بالمتر المربع  )؛ (حـ
) نســــــخاً من هذه الملفات (نقصــــــد بها  المقدر. وقد زوُد بعض الدول العربية (الأردن مثلاً

                                                            
من  1930مصــــــادرة المندوب الســــــامي البريطاني لهذه القســــــيمة في أيلول/ســــــبتمبر  إن اعتبار  )13(

تجعل من الصــــعب علينا أن نكتشــــف  -  أي لمصــــلحة شــــعب فلســــطين -  أجل "المصــــلحة العامة"
كيف تحققت هذه المصـــــــــــلحة العامة عن طريق: (أ) نقل الملكية إلى لندن؛ (ب) قبض لندن مبلغ 

  جنيه استرليني. 140.000
) "وجوب الســــماح بالعودة، 3(الدورة  194منّ القســــم المشــــار إليه من قرار الجمعية العامة تضــــ  )14(

في أقرب وقــت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديــارهم والعيش بســـــــــــلام مع جيرانهم، 
ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو 

  مصاب بضرر..."
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تتضــــمن المعلومات الكاملة). وفيما بعد  RP/Iســــجلات الأراضــــي، بالإضــــافة إلى نماذج 
 بها فيزوُدت منظمة التحرير الفلســــــطينية نســــــخاً من هذه الملفات أيضــــــاً، وقد احتفظت 

  دمشق.
تمكنت مؤســـســـة الدراســـات الفلســـطينية، بعد مفاوضـــات طويلة مع أمانة ســـر الأمم 
المتحـــدة في نيويورك، من الوصـــــــــــول إلى ملفـــات لجنـــة التوفيق التـــابعـــة للأمم المتحـــدة 

، 18، 17، 11، 10والخاصة بفلسطين. ويشمل ذلك، طبعاً، البيانات الخاصة بالقسائم: 
وجرى درس هذه الســـــــــــجلات وتدقيقها. وفي    )15(.3013ض من الحو 22، 21، 20، 19

الوقت نفسه، قام عصام النشاشيبي بفحص النسخة المقابلة عن هذه الملفات الخاصة 
  )16(بمنظمة التحرير في دمشق. ثم جرت مقارنة نتائج هذين الفحصين وجمعها.

، 18 ،17، 11، 10لقد تم التحقق من المســــــــاحة الدقيقة لكل قســــــــيمة من القســــــــائم: 
، من ملفات لجنة التوفيق، ومن الســـــــــــجلات والســـــــــــندات العقارية التي 22، 21، 20، 19

أمدنا بها ورثة الملاّك الأصــــليين. إن مســــاحات هذه القســــائم التي يتألف منها الحوض 
  هي كما يلي: 30113

  2م2570=  10
  2م2738=  11
  2م32.246=  17

  2م1516=  18
  2م6715=  19
  2م10.492=  20

  2م3102=  21
  2م50.395=  22

 30113أن مجموع مســـــــــــاحة هذه القســـــــــــائم التي تؤلف الحوض وتجدر الملاحظة 
؛ في حين تبلغ مساحة موقع السفارة داخل هذا الحوض أقل من ثلث 2م109.774تبلغ 

هي كيفية تحديد طبيعة الانتهاك بالتحديد. فالمسألة الآن  2م31.250هذا المجموع، أو 
. لقد شارك في  30113فارة المقترح ضمن الحوض الذي يشكله موقع الس تحديداً دقيقاً

  هذه المرحلة من البحث عصام النشاشيبي ونديم مجج، وأسامة حلبي بصورة خاصة.
، 1996كانون الثاني/يناير  16تم نشـــــــر الملحق "أ"، بعد أن رفُعت عنه الســـــــرّية في 

                                                            
إلاّ من خلال عضو رسمي  - بحسب قوانين الأمم المتحدة -  لا يمكن الوصول إلى هذه الملفات  )15(

أو عضـــو مراقب في الأمم المتحدة. وقد طلبت بعثة منظمة التحرير في نيويورك الإذن لمؤســـســـة 
الدراســــــات الفلســــــطينية. وســــــاهم كل من فيليب مطر ومايكل فيشــــــباخ وســــــليم نصــــــر وموريس 

  كبيرة في هذه المرحلة من البحث. سعادة بجهود
  تم هذا الجمع والمقارنة بمساعدة عمرو جارودي والسيدة جارودي.  )16(
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ح قانون نقل الســـــــــفارة إلى أي بعد توقيع اتفاقية الإيجار بســـــــــبعة أعوام، وبعد أن أصـــــــــب
القدس نافذاً بتســـــــــــعة أســــــــــــابيع. وقد قدم هذا الملحق المزيد من الأدلة التي تبيِّن موقع 
الســــــــفارة بالتحديد، لكن ذلك، لم يحل المشــــــــكلة. لقد أكدت الخريطة التي نشــــــــرتها وزارة 

أكيداً ت -   )17(وإنْ كانت نشــــــرتها في أربعة أجزاء وجب إعادة تجميعها معاً -  الخارجية
ص لإقامة  30113في نطاق الحوض  2م31.250مســــــاحته رســــــمياً أن عقاراً  قد خصُــــــِّ

"منشــــــــــأة دبلوماســــــــــية". ووردت هذه المعلومات في تعليق على الخريطة باللغة العبرية. 
لكن هذه الخريطة بينّت أيضـــاً أنه تمت إعادة تقســـيم الحوض. ولم تحدَّد القســـائم تحديداً 

قسيمتين كان لهما ترقيم واضح لا علاقة له بترقيم القسائم القديمة واضحاً، باستثناء 
أيام الانتداب. وكانت خيبة الأمل الأكبر تكمن في أن الخريطة لم ترســــم أي حدود لموقع 

  السفارة.
لكن هذه الخريطة، على الرغم من ذلك، تضـــــــــــمنت عدداً من الأدلة تؤدي إلى تحديد 
الموقع. لقد أظهرت طريقاً جديداً يمتد من الشــــــرق إلى الغرب يخترق القســــــم الجنوبي من 

. وبمقارنة خريطة وزارة الخارجية بخريطة مكتب الســـــــــــجلات العامة 30113الحوض 
من معـــالم مشـــــــــــتركـــة في  - تـــداب، بـــان جليـــاًالانفي لنـــدن التي تظهر القســــــــــــــائم أيـــام 

والجزء الجنوبي من القســـــيمة  19و 18أن هذا الطريق يفصـــــل القســـــيمتين  -  الخريطتين
 22، 21، 20، 11، 10. وبكلمـــة أُخرى، فـــإن القســــــــــــــائم 30113عن بقيـــة الحوض  17

تقع كلها شــــمالي الطريق. وإلى الشــــمال من الطريق أيضــــاً يقع  17وقســــماً من القســــيمة 
مقر حرس الحــدود، وقــد حــددتــه بوضـــــــــــوح كتــابــة عبريــة وظهر مظَُلَّلاً في خريطــة وزارة 
الخارجية. وهذا دليل في غاية الأهمية، إذ ســــبق أن أشــــارت جانيت مولينز في رســــائلها 
إلى لي هاملتون إلى أن الموقع موضوع اتفاقية الإيجار بين الولايات المتحدة وإسرائيل 

ود. وانبثق دليل إضــــــــــــافي من تعليق باللغة العبرية، في كان قد اســـــــــــتخدمه حرس الحد
هو  2954الزاوية اليمنى في أســـفل الخريطة، أشـــار إلى أن مخططاً لإعادة التقســـيم رقم أ

" 30113من الحوض  6و 5في قيــد الإنجــاز؛ وبحســــــــــــب هــذا المخطط فــإن "القســـــــــــيمتين 
ة. ة الاقتصـــــــادياللتين تقعان جنوبي الطريق الشـــــــرقي الغربي خصـــــــصـــــــتا لمركز المنظم

هاتين القســــــــــيمتين على الخريطة بوضــــــــــوح على أنهما تتطابقان تماماً مع ويدل موقع 
أيام الانتداب. وبما أنهما خصـــــصـــــتا لمركز المنظمة الاقتصـــــادية،  19و 18القســـــيمتين 

وكذلك مقر حرس الحدود، تقع كلها  30113وبما أن بقية القســــائم التي تؤلف الحوض 
الغربي الجديد، كان لا بد من الاســـــتنتاج أن موقع الســـــفارة هو شـــــمالي الطريق الشـــــرقي 

شـــــمالي هذا الطريق وفي محيط مقر حرس الحدود. وعلى الرغم من ذلك، وحتى لو كانت 
الحدود الجنوبية لموقع الســفارة محاذية أو مجاورة لحفة الطريق، فإن الغموض ما زال 

                                                            
 30136جنوبــــاً، و 30114وأجزاء من الأحواض المجــــاورة:  30113الخريطــــة هي للحوض   )17(

. 30152و   شرقاً
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، وإلى أي 30113ق الحوض يكتنف موضــــــــع الحدود الشــــــــمالية لموقع الســــــــفارة في نطا
ب ، وبأي 22، 21، 20، 17، 11، 10مدى اعتدى هذا الموقع على القســـــــــائم القديمة  نسِــــــــَ

  ومساحات.
 -  في الملفات الإســـــــــــرائيلية - جاء أحد مفاتيح حل هذه المشـــــــــــكلة مع اكتشـــــــــــافنا

وفقــاً  30113، تظهر بوضـــــــــــوح إعــادة تقســـــــــــيم الحوض 1988لخريطــة مؤرخــة ســـــــــــنــة 
إعـــادة التقســـــــــــيم هـــذه هي مـــا تعـــذرّ اكتشــــــــــــــافهـــا في خريطـــة وزارة . و2954للمخطط أ

عليا من الالخارجية. ويكتســـب الأهمية نفســـها تعليق باللغة العبرية في الزاوية اليســـرى 
ومساحاتها. لقد قسُم الحوض  30113الخريطة دوّن القسائم الجديدة كلها في الحوض 

مع الإشارة إلى أن قسيمتين ساس، قسائم في الأ 8قسيمة بدلاً من  11الآن إلى  30113
). والقســـائم الجديدة 2م94من القســـائم الجديدة صـــغيرتان جداً (تبلغ مســـاحة كل منهما 

  هي كما يلي:
  2م52.189=  1

  2م5995=  2
  2م7278=  3
  2م9943=  4
  2م5775=  5
  2م3927=  6
  2م17.030=  7
  2م14.288=  8

  2م8492=  9
  2م94=  10
  2م94=  11

، 2، 1قســـائم هي  6لقد قســـمت المنطقة الواقعة شـــمالي الطريق الشـــرقي الغربي إلى 
مساحة بين الجميع. هي الأكبر  1تتجه من الشمال إلى اليمين. والقسيمة  11، 10، 4، 3

فأكبر  4تتعادل إحداها مع الأُخرى؛ أمّا القســـــــــــيمة  3و 2وتكاد مســـــــــــاحتا القســـــــــــيمتين 
في الزاوية الشـــــــــــرقية ، 11. وأمّا القســـــــــــيمة 1قســـــــــــيمة منهما لكنها أصـــــــــــغر كثيراً من ال

، فكانتا صــــــغيرتين إلى درجة 11، غربي القســــــيمة 10، والقســــــيمة 4الجنوبية للقســــــيمة 
وقد بدا لنا واضــحاً أن موقع الســفارة هو في    )18(أنهما لا تكادان تظهران على الخريطة.

                                                            
فهي  8القســـيمة  . أما6ّو 5جنوبي الطريق الشـــرقي الغربي وشـــرقي القســـيمتين  7تقع القســـيمة   )18(

هي الطريق الشــــــــرقي الغربي  9؛ والقســــــــيمة 30113الطريق المحاذي للحدود الغربية للحوض 
  .11غربي القسيمة  10. وتقع القسيمة 30113الذي يقطع الحوض 
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لقســــــــــــائم بالقســــــــــــائم القديمة نتبيَّن بدقة علاقة هذه انطاق هذه القســــــــــــائم. غير أننا لم 
بحســــب التقســــيم أيام الانتداب، ولا مدى اعتداء موقع الســــفارة على القســــائم الجديدة أو 

  القديمة.
ولم تبدأ الصـــــورة تتضـــــح إلاّ عند اكتشـــــاف خريطة أخُرى، بالإضـــــافة إلى شـــــهادات 

، الخريطة الجديدةالتسـجيل الإسـرائيلية الخاصـة بالقسـائم موضـوع الدرس. وتظهر هذه 
وفقاً لمخطط  30113، إعادة تقســـــــــــيم جديدة لمســـــــــــاحة الحوض 1995المؤرخة ســـــــــــنة 
المذكور أعلاه. وأشار تعليق باللغة  2954أ للمخطط تعديل وهو ،2954  جديد، رقمه بــــــــــ

أيضـــــــــــاً اســـــــــــتحدثت  1العبرية على الخريطة إلى أن قســـــــــــيمة جديدة مدمجة تحمل الرقم 
، بهدف محدد هو اســــــتخدامها لإقامة "منشــــــأة دبلوماســــــية". 2م31.278بمســــــاحة تبلغ 
في  11، 4، 3، 2، 1الجديدة هي قســـيمة مدمجة من أجزاء من القســـائم  1وهذه القســـيمة 

. وظهرت "القســــــــيمة المدمجة" على الخريطة 1988، بحســــــــب فرز ســــــــنة 30113الحوض 
غربي. كما كمســــــــاحة مخطَّطة حول مقر حرس الحدود وتقع شــــــــمالي الطريق الشــــــــرقي ال

ين لتكوبيّن هذا التعليق عدد الدونمات المقتطعة من كل قســـــــيمة من القســـــــائم المذكورة 
  موقع السفارة.

تســــــجيل وفرّت شــــــهادات التســــــجيل الصــــــادرة عن وزارة العدل الإســــــرائيلية ودائرة 
الأراضــــــــي الدليل على تحديد العلاقة بين القســــــــائم بحســــــــب تقســــــــيمها في عهد الانتداب 

. وتلخيصــــــاً للبيانات في الســــــجل 1988ســــــب التقســــــيم الإســــــرائيلي لســــــنة والقســــــائم بح
تضــــمنت الشــــهادات تحديداً  -  بالنســــبة إلى وضــــع القســــائم موضــــوع البحث -  العقاري

تتكون من  1القســــــــــــائم المقابلة في الســـــــــــجلات الانتدابية. فذكرت، مثلاً، أن القســـــــــــيمة 
  ، إلخ.10و 12تتكون من القسيمتين  2، والقسيمة 11و 22القسيمتين 

ويبين الجدول التالي العلاقة بين القســــــــائم الإســــــــرائيلية والقســــــــائم الانتدابية، كما 
يبيِّن النســب المئوية من القســائم الانتدابية التي اســتخدمت لتكوين موقع الســفارة. وفي 
ضــوء المعطيات المتوفرة يســتحيل تحديد العلاقة بين القســائم القديمة والجديدة تحديداً 

. وعليه يجب أن نقرأ التداخل بين بعض القســائم القديمة وموقع الســفارة على أنه دقيقاً
  تَرَاوحُ.
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، 1948يبدو أن إعادة فرز موقع معســـــكر أللنبي التي قامت بها إســـــرائيل منذ ســـــنة 
، أي بعد أقل من 1988آب/أغسطس  16تمت في مرحلتين رئيسيتين. جرت أولاهما في 

د الطريق أمــام نقــل الســـــــــــفــارة. وفي هــذه المرحلــة تم شـــــــــــهر على تعــديــل هيلمز الــذي  مهــَّ
باســــــــم ســــــــلطة التطوير  -  كاملة أو مجزأة -  تســــــــجيل جميع القســــــــائم موضــــــــوع البحث

. أماّ المرحلة الثانية 2954)، كما جرت إعادة ترقيمها وفقاً للمخطط أIDAالإســـرائيلية (
دول إلى الكونغرس  بعد شـــــهرين من تقديم الســـــناتور، أي 1995فكانت في تموز/يوليو 

مشـــروعه الذي صـــار قانون نقل الســـفارة إلى القدس. وفي هذه المرحلة تم دمج القســـائم 
وهي موقع الســفارة. وهذا الفرز  - المدمجة الجديدة 1موضــوع البحث لتكوين القســيمة 

  ".2954للمخطط المحلي أ 1/89"التعديل  2954الأخير جرى وفقاً للمخطط ب
أسفرت جهود التنقيب عن تاريخ نقل ملكية القسائم عن معلومات تتعلق بالقسائم 

فقط، لأن ســــجلات القســــائم الأخُرى أُعلنت "غير متوفِّرة". مع ذلك،  22، 21، 10القديمة 
فإن المعلومات المتوفرة تثير الاهتمام لأنها تلقي الضـــــــــــوء على الميل الإســـــــــــرائيلي إلى 

  )19(الشكليات القانونية:
  كانون الأول/ديســـمبر  26: "بيعت" في 2) 1988/الجديدة (10القســـيمة القديمة
  من القيّم على أملاك الغائبين إلى سلطة التطوير الإسرائيلية. 1954
  1965أيلول/ســـبتمبر  13: "بيعت" في 2) 1988/الجديدة (21القســـيمة القديمة 

  ئيلية.من القيّم على أملاك الغائبين إلى سلطة التطوير الإسرا

                                                            
ساهم أسامة حلبي بجهد كبير في جمع التفصيلات التالية من سجل ملكية الأراضي (الطابو)   )19(

  في القدس.
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  صــــودرت من أجل المصــــلحة العامة" 1) 1988/الجديدة (22القســــيمة القديمة" :
شــــــباط/فبراير  6، ونقُلت إلى القيّم على أملاك الغائبين في 1969شــــــباط/فبراير  6في 

  .1988آب/أغسطس  16؛ وسجلت باسم سلطة التطوير الإسرائيلية منذ 1985
(القســـيمتان  1988لســـنة  1قســـيمة أي ال -  وقدمّت جميع القســـائم موضـــوع البحث

)، 10و 21(القســـــــــــيمتان القديمتان  1988لســـــــــــنة  2)، والقســـــــــــيمة 11و 22القديمتان 
 2954جملةً معاً بحســـب المخطط ب -  )20(القســـيمة القديمة  1988لســـنة  3والقســـيمة 

  :التالية التواريخ في التالية، اللجان إلى) ب /م2954(وتعديل عليه يعرف بالمخطط ج
 1995نيسان/أبريل  24البناء للإسكان والصناعة، منطقة القدس، في  لجنة.  
  1995تشرين الثاني/نوفمبر  30لجنة التخطيط والبناء المناطقية، القدس في.  
  1996كانون الأول/ديسمبر  10لجنة التخطيط والبناء المحلية، القدس في.  

ســــــــبق قانون نقل الســــــــفارة إلى  - بالجملة - وتجدر الإشــــــــارة إلى أن التقديم الأول
ا التقــديمــان الثــاني 1995تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر  23القــدس ( والثــالــث فقــد لحقــاه ). أمــّ
  مباشرة.

  ملكية الموقع
، 21، 20، 17، 11، 10إن التحقق من تعدّي موقع السفارة على القسائم الانتدابية 

هَّل تحديد أســـــــــماء وحصـــــــــص ملاّك هذه القســـــــــا30113من الحوض  22  15ئم في ، ســـــــــَ
من المعلومات المتوفرة في  -  آخر يوم من أيام الانتداب البريطاني -  1948أيار/مايو 

ملفات لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصـــــــة بفلســـــــطين والســـــــجلات العقارية. 
  غير أنه تجدر الإشارة، قبل المضي قدماً، إلى عدد من الملاحظات العامة:

من بريطانيا ســـــنة  17الإســـــرائيلية، كما أشـــــرنا ســـــابقاً، القســـــيمة اشـــــترت الحكومة 
الســـــــفارة كما من موقع  %29.48نســـــــبة  - . وافترضـــــــنا، جدلاً، أن هذه القســـــــيمة1965

"ملك حر خاص" بوزارة الحربية. أماّ بقية القســـــــــائم فهي "أراض  -  1يبين الجدول رقم 
ا الفلســــطينيين، حتى آخر يوم اســــتأجرتها الحكومة البريطانية من ملاكّه -  مســــتأجرة"

من موقع  ٪70.52من أيام الانتداب. وعليه، تكون النتيجة المهمة الأولى هي أن نســـــبة 
  السفارة هي أراض فلسطينية مصادرة.

، استتبع ادعاءات متواصلة أن 1989ونذكِّر بأن إبرام اتفاقية إيجار السفارة سنة 
والواقع، كما تدل نتائج البحث، أن معســـــــــــكر أللنبي يقوم على أرض الوقف الإســـــــــــلامي. 

كانت  17جزءاً من "الأراضــــي المســــتأجرة" يخص الوقف فقط. وكما بيَّنا، فإن القســــيمة 
فلا تزال  22. أماّ القســـــيمة 1930موقوفة قبل أن تصـــــادرها الحكومة البريطانية ســـــنة 

 هما قســـــم من وقف أوقفه الشـــــيخ محمد بن -  22و 17 - موقوفة. وهاتان القســـــيمتان
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ـــــــــــــ1139في الأول من شــعبان    )20(الشــيخ محمد الخليلي، ـــــــــــــ الموافق لـ  مارس/آذار 24  هـ
  .م1727

والشــــــــيخ محمد من مواليد الخليل، ولذلك كنُِّي بالخليلي (والخليل أيضــــــــاً لقب للنبي 
إبراهيم). كان شـــــيخ الطريقة الصـــــوفية القادريّة، ولعله أشـــــهر "الأولياء الصـــــالحين" في 

ات في القدس ودفن في جوار الحرم الشــــــــــريف. ويشــــــــــتمل ســــــــــجل زمانه في فلســــــــــطين. م
الأوقاف الإســـــــــلامية في القدس (الســـــــــجل العقاري الإســـــــــلامي) على حُجَّة وقف الخليلي 
التي يشـــترط فيها أن أملاكه المقدســـية تتوارثها ذريته جيلاً بعد جيل، يرثها أولاً ذريته 

نسل المتحدِّر من البنين، ينتقل الإرث (بنون وبنات) المتحدِّرون من البنين. وإن انقطع ال
إلى ذريته (بنين وبنات) جيلاً بعد جيل، المتحدرين من البنات. وإن انقطع هذا النســــــــــــل 

 الشــــــريف،تعود الأملاك إلى وصــــــاية "الزاوية المحمدية" في المســــــجد الأقصــــــى في الحرم 
جار ر المسجد. واستوتجُرى عائداتها على الفقراء وطلبة العلم (الديني) المقيمين في جوا

  )21(الشيخ بالعليِّ القدير أن ينزل غضبه وقصاصه على من يخالف هذه الحجةّ.
وكان قد توَارثََ هذا الوقف خمسـة أجيال من نسـل الشـيخ محمد الخليلي عند انتهاء 

. وفي هذا الوقت كان ثلاثة فقط من المستفيدين 1948أيار/مايو  15فترة الانتداب في 
ي يتحــدرون من نســــــــــــل البنين، وكــان المســـــــــــتفيــدون الآخرون جميعهم الخليلمن الوقف 

يتحدرون من نســــــــــــل البنات. ولمّا ماتت تهام الخليلي، وهي آخر المتحدرين من نســــــــــــل 
في القــدس الشـــــــــــرقيــة، صــــــــــــار ورثــة الوقف  1993تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر  2البنين، في 

د اليوم وارثاً واحداً ومعنى ذلك أننا لا نجالخليلي جميعاً يتحدرون من نســــــــــــل البنات. 
  يتكنَّى بالخليلي، بين ورثة الوقف الخليلي الكثيرين.

وكما ســــــبق أن أشــــــرنا، وعلى الرغم من المخالفات المحتملة في مصــــــادرة الحكومة 
ونقل ملكيتها إلى وزارة الحربية، فإننا نسلِّم جدلاً بأن القسيمة  17البريطانية للقسيمة 

هي، من دون  22لكن القسيمة عد ضمن أملاك الوقف. هي ملكية حرة خاصة، ولم ت 17
أدنى شــــك، أرض موقوفة؛ وهي أكبر قســــيمة مفردة في موقع الســــفارة المقترح. وبســــبب 

التطابق بين التقســـــــيم الانتدابي والتقســـــــيم الإســـــــرائيلي، صـــــــعوبة التحديد الدقيق لمدى 
من موقع الســـــــــــفــارة هي أرض  ٪35.29و ٪26.55فــإننــا نقــدِّر أن نســـــــــــبــة تتراوح بين 

  )22(من "الأرض المستأجرة".) ٪50إلى  ٪37.64موقوفة (أو ما نسبته 

                                                            
ملاك الموقوفة لأحكام الشــريعة الإســلامية. وهي تقوم على وصــايا أو حجج محددة تخضــع الأ  )20(

لوقف أملاك معينة لأغراض عائلية أو حســـــــنات تنفق في ســـــــبيل الله. وهي غير قابلة للنقض. 
  ولذلك يمكن إيجارها، لكن يستحيل وهبها أو بيعها.

ريخية مقدسية" (القدس: جامعة إسحق موسى الحسيني وأمين س. أبو ليل، محرران، "وثيقة تا  )21(
  .1979القدس، 

التي تقل عنها مســـــاحةً  11والقســـــيمة  22) من القســـــيمة الانتدابية 1988( 1تتكون القســـــيمة   )22(
من الموقع إن  %26.55) بنســــــــبة 22بمقدار كبير. وعليه يكون نصــــــــيب الوقف فيها (القســــــــيمة 
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مســـــــجّلة في الســـــــجل العقاري  30113إن القســـــــائم كلها التي يتكوّن منها الحوض 
بحسب متطلبات القانون الذي ينظِّم تصنيف الأراضي في الفئات الخاصة بها. وتنتمي 

، إلى فئة الأرض "الميري". ويمكن أن تكون الأرض 22مة كل القســــائم، باســــتثناء القســــي
الميري ملكاً مشــــــــــتركاً لمســــــــــاهميَْن أو أكثر شــــــــــرط أن تحدَُّد الحصــــــــــص. وتنتقل ملكيتها 
بــالوراثــة إلى الورثــة الشـــــــــــرعيين. ويمكن أن يبيعهــا أصـــــــــــحــابهــا، خلافــاً لأرض الوقف. 

إلى فئة الأرض الميري، والأراضـــــــــي الفلســـــــــطينية في عهد الانتداب تنتمي، في معظمها، 
فتنتمي إلى  22أماّ القسيمة    )23(شأنها في ذلك شأن الأراضي في أغلبية البلاد العربية.

الفئتين الميري والوقف. ويعني ذلك أن الأرض موقوفة، ولا يمكن التصــــــــــرف فيها، لكن 
مســـــــــجلة، في ســـــــــجل ملكية الأراضـــــــــي (الطابو)  22العائدات ميري. لذلك نجد القســـــــــيمة 

ره من الوثائق، في فئة "الأرض الميري الموقوفة"؛ وهو مصــــطلح للدلالة على الدمج وغي
  بين الفئتين.

ات لجنــة  وفيمــا يتعلق بتحــديــد الملاّك، أظهرت نتــائج البحــث الــذي أجرينــاه في ملفــّ
 فيالتوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصــة بفلســطين وســجل ملكية الأراضــي (الطابو) 

وكانت    )24(عائلة مقدســـــــــــية. 19هي ملك  22، 21، 20، 11، 10 القدس، أن القســــــــــــائم
الأغلبية من هذه العائلات تســـــــــــكن في "القدس الجديدة" خارج المدينة القديمة، بل كان 

 -  احتلتهـــا القوات اليهوديـــة في نيســــــــــــــان/أبريـــلمعظمهـــا يقيم بـــالقـــدس الغربيـــة التي 
، قبل انتهاء عهد الانتداب البريطاني، وقبل تدخل الجيوش النظامية 1948أيار/مايو 

عــائلات من  4عــائلــة من المســـــــــــلمين العرب، و 15العربيــة. ومن هــذه العــائلات، كــانــت 
  .الخليلي الوقف من تستفيد 15 من العائلات المسلمة الـ 8وكانت المسيحيين العرب. 

القســـــــائم (كما هو مســـــــجل في ســـــــجل ملكية الأراضـــــــي بلغ عدد الملاّك الأفراد لهذه 
(الطابو)، وفي شـــــــــهادات الملكية، وفي اتفاقيات الإيجار المعقودة مع البريطانيين، وفي 

المتحدة والخاصـــــــة بفلســـــــطين)، الصـــــــادر عن لجنة التوفيق التابعة للأمم  RP/Iالنموذج 
. ونحن نقدِّر، استناداً إلى 76، 1948أيار/مايو  15حتى   قانون الإرث الإسلامي، مالكاً

  )25(وارث، على الأقل. 1000أن يكون مجموع عدد ورثة الملاّك الأصليين بلغ اليوم 

                                                            
ما تناقصت المساحة المستخدمة من  ضمُت بأكملها. وتزداد هذه النسبة إذا 11كانت القسيمة 

إلى الصـــــفر. وينطبق هذا المبدأ نفســـــه على إجراء حســـــاب النســـــبة المســـــتخدمة من  11القســـــيمة 
  .10و 21القسيمتين القديمتين 

  بشأن الأرض الميري، أنظر:  )23(
Government of Palestine, Survey of Palestine (Jerusalem, 1946; reprint, Washington: IPS, 

1991), vol. 1, pp. 229 ff. 
وجهود أســـــامة حلبي فيما يتعلق  22تعتبر جهود عصـــــام النشـــــاشـــــيبي فيما يتعلق بالقســـــيمة   )24(

  بالقسائم الأُخرى مفيدة بصورة خاصة.
احــدة من ثلاثــة من نكتفي بــإيراد مثــال واحــد. كــانــت أميرة الخليلي، زوجــة راغــب الخــالــدي، و  )25(

وارثـــاً في نهـــايـــة عهـــد  24من مجموع  -	ورثـــة الوقف الخليلي المتحـــدرين من نســـــــــــــل البنين
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إن حقوق الملاّك المســــــجَّلة بأســــــمائهم كل قســــــيمة من القســــــائم موضــــــوع البحث لا 
لاً يبيّن التفصـــــــيلات الدقيقة المتعلقة يرقى إليها أدنى شـــــــك.  وقد وضـــــــعنا جدولاً مفصـــــــَّ

المملوكة في القســـــــــــيمة  الحصـــــــــــص عدد فيها بما ،76 الـــــــــــــــــــــــل مالك من الملاّك بملكية ك
ومجموع عــدد الحصـــــــــــص المحــدَّدة، والنســـــــــــبــة المئويــة للملكيــة في القســـــــــــيمــة، المعينــة، 

ومســــاحة الحصــــة بالمتر المربع/الدونم، والوثائق الداعمة وتواريخها. كما وضــــعنا، في 
  معظم الحالات، سلسلة نسب.

بواســـــــــطة الأصـــــــــدقاء  -  تقدَّم، فقد جرت اتصـــــــــالات شـــــــــخصـــــــــيةبالإضـــــــــافة إلى ما 
هذه ونجم عن    )26(الأصـــــــــــليين.لمعرفة ورثة الملاّك  -  والوســـــــــــطاء والعلاقات العائلية

الاتصالات وثائق جديدة تضم: (أ) "اتفاقيات إيجار" بين الحكومة الانتدابية البريطانية 
(ممثلة بحاكم اللواء البريطاني لمنطقة القدس أو الجيش البريطاني) وبين ملاّك القســــائم 
موضـــوع البحث؛ (ب) مراســـلات بين الفريقين (الحكومة البريطانية أو الجيش البريطاني 

الإيجار التي قدمها البريطانيون إلى الملاّك؛ (جـــــــــــــــــــــ) تضـــــــــمن عروض دفعات والملاّك) ت
مطالبات الملاّك للبريطانيين بتســــــــــــديد الأجور المتأخرة؛ (د) وصـــــــــــولات الإيجار الذي 
ــــــــــــــــــــــ) شـــــــــــهادات التســـــــــــجيل وفقاً للســـــــــــجلات العقارية العثمانية  دفعه البريطانيون؛ (هـ

  بريطانية) لموقع معسكر أللنبي.والانتدابية البريطانية؛ (و) خرائط (عثمانية و
ت اتفــــاقيــــات الإيجــــار والمراســـــــــــلات المرافقــــة لهــــا الفترة الممتــــدة منــــذ أواخر  غطــــَّ

دد بعض . 1948أيار/مايو  15الثلاثينات حتى نهاية الانتداب البريطاني في  وقد ســــــــــــُ
وهكــذا . 1951تموز/يوليو  11دفعــات الإيجــار البريطــانيــة في وقــت متــأخر امتــد حتى 

ى الاعتراف البريطاني بالملكية الفلســـــــــــطينية للقســـــــــــائم "المســـــــــــتأجَرة" في الحوض يتجلَّ
وهذه الوثائق الإضـــــــافية أي مجال للشـــــــك  RP/I. ولم تترك المقارنة بين نماذج 30113

في  30113من الحوض  22، 21، 20، 19، 18، 11، 10بالنســـــــــبة إلى ملكية القســـــــــائم 
  .البريطانينهاية عهد الانتداب 

وارثاً من ورثة ملاّك الحوض  90نا، حتى تاريخه، من تحديد ما يقارب وقد تمكَّ
وارثـــاً من  43و -  بمـــا في ذلـــك مَنْ يعيلون -  ، يحملون الجنســـــــــــيـــة الأميركيـــة30113

فرنســـــية الالجنســـــية الكندية والجنســـــية الأوروبية (النمســـــاوية والبلجيكية والبريطانية و
الي هذه البيانات. ومن المتوقع أن تزداد ويلخص الجدول الت والألمانية والســـــويســـــرية).

  هذه الأعداد مع استمرار البحث.
                                                            

بنين وبنت  6الانتداب. وعند وفاتها في مســـــــتهل الخمســـــــينات انتقل نصـــــــيبها إلى ورثتها وهم 
أن ما  . وهكذا نرى36واحدة. ثم انتقل هذا الإرث، بوفاتهم جميعاً، إلى أولادهم، ويبلغ عددهم 

  حصة اليوم. 36صار  1948كان حصة واحدة سنة 
أفدنا كثيراً في هذه التحريات من جهود كل من: كميل أبو صـــــــوان؛ حنا بطاطو؛ نســـــــيب بولس؛   )26(

عايشـــــة ونبيل وشـــــكري الدجاني؛ رشـــــيد وكامل وداود الخالدي؛ موســـــى خوري؛ عفيف صـــــفية؛ 
  ري؛ صالح شبل.جورج حشمة؛ موريس تابري؛ عصام النشاشيبي؛ سليم تما
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ون، بيرت - العدد الكثير من المواطنين الأميركيين في ضـــــــــــوء قانون هيلمزويهمنا 
 المصــــــادرة"  )، المتعلق بـــــــــــــــــ114 -  104(القانون العام  1996آذار/مارس  12بتاريخ 
 الحكومة بها قامت أميركيين، مواطنين تخص أملاك على الجائر الاســــــــــتيلاء أو الظالمة

على حســــــــــاب الملاكّ الشــــــــــرعيين." لقد  الأملاك لهذه اســــــــــتغلال من ذلك تلا وما الكوبية،
صـــار هذا القانون نافذ المفعول بعد مضـــي أقل من ســـتة أشـــهر على قانون نقل الســـفارة 
إلى القدس. وهو يستبق المقابلة الواضحة مع الحالة الفلسطينية، فيستثني من مفاعيله 

"منشـــــــآت أو تجهيزات تســـــــتخدمها بعثة دبلوماســـــــية معتمدة لأغراض الأملاك التي هي 
رســـمية." إن في هذا شـــاهداً صـــارخاً على احتقار الســـناتور جيســـي هيلمز للقيم الخلقية، 

  نغرس لصنع السياسة الخارجية الأميركية.وحماقة التشريع عن طريق الكو

  استنتاجات
، مع بــدايــة البحــث في ملكيــة موقع الســـــــــــفــارة، تم تــأليف 1995في حزيران/يونيو 

صـــباغ. وضـــمت بفضـــل تبرع كريم قدّمه الأخ حســـيب اللجنة الأميركية من أجل القدس، 
ات المؤســـســـ هذه اللجنة ممثلين عن المؤســـســـات العربية الأميركية الرئيســـية وغيرها من

، أرســـل المحامي جورج 1999تشـــرين الأول/أكتوبر  28المهتمة بمســـتقبل القدس. وفي 
ســــــــــالم، نيابة عنهم، رســــــــــالة إلى وزيرة الخارجية، مادلين أولبرايت. وجورج ســــــــــالم هو 
محام في مؤســســة المحاماة أكين وغمب وشــتراوس وهاور وفلِد في واشــنطن. وتضــمنت 
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ئج هذا البحث، وطلُب فيها موعداً لمناقشــــة هذه النتائج الرســــالة الخطوط العريضــــة لنتا
أســـــــــابيع من دون تلقِّي أي رد، تم إرســـــــــال  6الخارجية. وبعد مضـــــــــي أكثر من مع وزارة 

كانون الأول/ديســــــــمبر،  28. وفي 1999كانون الأول/ديســــــــمبر  17رســــــــالة متابعة في
بث جونز، بما وســــــط، ردَّت النائبة الأولى لمســــــاعدِة وزيرة الخارجية لشــــــؤون الشــــــرق الأ

؛ (ب) على الجماعة أن 1989) عقد إيجار ســـــــــــنة Not Entered Intoمفاده: (أ) لم "يبرم" (
ا ادعــاء تزود وزارة الخــارجيــة كــل مــا لــديهــا من معلومــات  كي "تحفظ في الملفــات". أمــّ

دفع كما يكذِّبه    )27(نص عقد الإيجار نفســــه؛جونز أن العقد "لم يبرم" فيناقض صــــراحة 
الخـــارجيـــة الـــدولار الأميركي إيجـــاراً ســـــــــــنويـــاً، كمـــا هو مثبـــت في مكتـــب أبحـــاث وزارة 

  )28(الكونغرس.
وصــــــــدقيّة وبســــــــبب خطورة قضــــــــية الســــــــفارة وانعكاســــــــاتها على العملية الســــــــلمية 

المراســـلات المذكورة، الولايات المتحدة، ارتأت اللجنة الأميركية من أجل القدس، نتيجة 
  ير اللجوء إلى النشر العلني.أن لا بديل أمامها غ

إن بناء الولايات المتحدة لســـــــفارتها في القدس على أرض اللاجئين الفلســـــــطينيين 
جوانب رئيسية من  4ينتهك المصادرة له دلالات أبعد أثراً من موقع السفارة نفسه. فهو 

مفاوضـــات الحل النهائي: القدس والمســـتعمرات واللاجئين ومســـاحة الدولة الفلســـطينية 
لمرتقبة. بالنســــــبة إلى القدس، فإن نقل الســــــفارة إلى ما ســــــماه قانون نقل الســــــفارة إلى ا

القدس، القدس "غير المقسَّمة" و"الموحَّدة" و"المجتمعة الشمل"، يدعم السيادة الإسرائيلية 
والشـــــــــــرقية. وبالنســـــــــــبة إلى المســـــــــــتعمرات، فإنه يشـــــــــــرِّع ما أقامته على القدس الغربية 

 - بمفعول رجعي -  ات هناك. وبالنســـبة إلى اللاجئين، فإنه يدعمإســـرائيل من مســـتعمر
المصــــــــــادرة بالجملة لأملاك اللاجئين الفلســــــــــطينيين في كل أنحاء إســــــــــرائيل منذ ســــــــــنة 

لأنه  المســـتقبلي. وختاماً فإنه يؤثر مســـبقاً في تقرير مســـاحة الكيان الفلســـطيني 1948
اتســـــــــــاعاً باســـــــــــتمرار، من القدس يدعم، بطريقة غير مباشـــــــــــرة، حدود القدس التي تزداد 

الكبرى إلى القدس المتروبوليتانية، على حســــــــــــاب أراضـــــــــــي الضـــــــــــفة الغربية. لكل هذه 
الأســـــباب، ينتهك نقل الســـــفارة صـــــدقية الدور الأميركي في العملية الســـــلمية في الشـــــرق 
الأوســــــط، وخصــــــوصــــــاً أنه يناقض وينقض الالتزامات والتأكيدات الصــــــادرة عن جميع 

  ميركية السابقة.الإدارات الأ

                                                            
جــاء في ديبــاجــة اتفــاقيــة الإيجــار مــا يلي: "بمــا أن حكومــة الولايــات المتحــدة ترغــب في بنــاء   )27(

منشــــآت دبلوماســــية جديدة في القدس وفي منطقة تل أبيب، وبما أن حكومة الولايات المتحدة 
ة الحكوم طلبت من الحكومة الإسرائيلية أن تخصِّص الأراضي الضرورية لهذه الغاية، وبما أن

) الطرفان Enter intoالإســــرائيلية ترغب في تســــهيل بناء المنشــــآت الدبلوماســــية... لذلك يبرم (
  بموجب ذلك الاتفاقية التالية الخاصة بإيجار الأراضي وشرائها." [التشديد مضاف].

)28(  45,” Congressional Research -Clyde Mark, “Jerusalem: The U.S. Embassy and PL 104
rvice, RS20339, September 22, 1999, p. 1.Se 
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له القدس، نجد من غير اللائق أن تبُنى ســـــــــــفارة الولايات المتحدة  ومع كل ما تمثِّ
ازدياد الوعي المرتقبة في هذه المدينة على أرض هي أملاك مســـــــــــروقة. ولعل من بوادر 

الأميركي فيما يتعلق بالمعلومات الخاصــــــة بالملكية الفلســــــطينية، ما نســــــمعه من كلام 
غير رســـــمي يقول إن المباني البالغة الارتفاع المحيطة بموقع معســـــكر أللنبي تجعل بناء 

وفي غياب الحل العادل والمشـــــــــــرِّف لمدينة القدس، ســـــــــــفارة هناك غير ملائم. مع ذلك، 
ب جداً أن تجد الحكومة الإســـــــــرائيلية موقعاً بديلاً في المدينة، لبناء ســـــــــيكون من الصـــــــــع

المتحدة (أو لبناء ســــفارات دول أخُرى)، لا تعتريه العوائق نفســــها التي ســــفارة الولايات 
تحيط بموقع معســـــــــــكر أللنبي. ذلــك بــأنــه في نطــاق الحــدود البلــديــة للقــدس الغربيــة، كمــا 

نسبة  -  1948قبل سنة  - ى الأملاك اليهودية، لا تتعد1948جرى توسيعها منذ سنة 
ا الأملاك اليهوديــة في القــدس الشـــــــــــرقيــة (ضـــــــــــمن حــدود  15٪ من مجموع الأملاك. أمــّ

  من مجموع الأملاك. ٪2) فإنها تقل عن نسبة 2كلم 73الموسَّعة والبالغة  1967
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ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن
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